
  الإجابة النموذجیة للشعر الأندلسى 
  عبد المنعم أبو زيد. الفرقة الثالثة د

  : رأى مونتغمري وات -أ
من حیث الجوھر ، كان الشعر العربي الذي أنتج في الأندلس فرعا مـن       

 التي نتحـدث عنھـا ، فكـان أكثـر         )١(أما في الحقبة  . دوحة الشعر المشرقي    
ول منیـة شـبیھة بمنیـة جـده بـالقرب      كانت لعبد الرحمن الأ. من ذلك بقلیل    

وإلیه تنسب أبیات مـن الـشعر مطلعھـا    : من دمشق سمیت مثلھا الرصافة      
:  

ــا وســط الرصــافة   ــدت لن تب
  نخلـــــــــــــــــــــــــــــــــة
ــي    ــبیھي فــ ــت شــ فقلــ

 التغرب والنوى

تناءت بـأرض الغـرب عـن بلـد          
  النخـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
وطول التنائي عن بني وعـن      

 أھلـي
قیمة الفنیـة ، إلا أنھـا   ومھما تكن ھذه الأبیات قلیلة الأھمیة من حیث ال  

  .)٢(تظھر بوضوح كاف أين كان الوطن الروحي لأوائل شعراء الأندلس
لقد كان عبد الرحمن الداخل وغیره من القـادمین الجـدد إلـي الأنـدلس               

أما القوط الذين زال سلطانھم فلم تكـن  .يحملون معھم زادا ثقافیا يعتزون به  
نـدماجا فوريـا بثقافـة الفـاتحین        لھم ثقافة ظاھرة القیمة إلي درجة تقتضي ا       

وفي الواقع ، كان كتاب القرن التاسع المسیحیون على حـق فـي تـذمرھم         .
من تعلق الـشبان المـسیحیین باللغـة العربیـة وآدابھـا إلـي درجـة جعلـتھم                  

أما بالنـسبة إلـي أولئـك الـذين ولـدوا      .يھملون النصوص اللاتینیة بل يزدرونھا    
ــار  ونــشأوا علــى اللغــة العربیــة، فلــم   تكــن ھنــاك حاجــة حتــي إلــي الاختی

أنھـا كانـت تتوجـه إلـي      :والحقیقة الخطیـرة بالنـسبة إلـي إسـبانیا الأمويـة            .
المشرق لتھتدي بنھجه الثقافي على الـرغم مـن العـداء الـسیاسي الـذي            

  .كان قائما بینھا وبینه 
لم ينشأ الأدب الأندلسي من غرسة مشرقیه وحسب ، بل كـان علـى            

فمـن  .طور بفضل لقاحات جديدة تـصل تباعـا مـن المـشرق            الدوام يغتني ويت  
،تلمیـذ إسـحق الموصـللي    ) ٨٥٧المتوفي عـان  (بغداد ، قدم المغني زرياب      

ــة الأندلـــسیة فـــي    ــه ، لیؤســـس المدرسـ ومنافـــسه ، مـــع أولاده وجواريـ
ومـن  .الموسیقي والغناء ، ولیعلم ، بصورة عرضیة ،آداب المجتمع البغـدادي            

ــال  ــضا الع ــالي  بغــداد قــدم أي ــو علــى الق ــشھیر أب ــوفي عــام (م ال ) ٩٦٥المت
وكانت ھذه دروسـا  " الأمالي"لیستقبل بحفاوة عظمي ويملي كتابه الضخم      

متفرقة تتناول بشكل رئیسي مسائل فـي اللغـة والنحـو ، وتـدرس حـسب                 
التقلید العربي ، مع شواھد شعرية تنقـل غالبـا ، ولـو بـشكل ضـمني فقـط             

یر لا حــدود لــه علــى أجیــال متعاقبــة مــن نمــاذج أدبیــة فــضلي كــان لھــا تــأث
وقــد كانــت آثــار فحــول الــشعراء المــشارقة تــدرس  .المثقفــین الأندلــسیین 

وتحاكي في الأندلس بعـد ظھورھـا بفتـرة وجیـزة مـن الـزمن تثیـر الدھـشة          

                                                        
  .يقصد بھا فترة الخلافة في الأندلس)  1(
) ب بقلم بییر كالیا مع فصل في الأد(في تاريخ إسبانیا الإسلامیة : مونتغمري وات )  2(

محمد رضا المـصري شـركة المطبوعـات للتوزيـع والنـشر ، بیـروت ، لبنـان ،               . ، ترجمة د  
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والحقیقة أن الذوق الجديد ، المیال إلي المحسنات البلاغیة ، كـان         .بقصرھا  
دلسیین علـى الـرغم مـن أن الـشعر الجـاھلي      الأقوى في نتاج الشعراء الأن   

  .)٣(كان متدارسا
لم يكن مستغربا ألا تطلـع الأنـدلس شـعراء فحـولا بعـد الفـتح مباشـرة                  

ھناك عدد غیر قلیل من شعراء أواخر القرن الثامن والقـرن التاسـع ، الـذين                 .
حفظت أسماؤھم وبقیت لنا نماذج من نظمھم غیر أنھم لم يكونوا أكثـر مـن          

والحقیقة أن كثیرين منھم كانوا أمـراء مـن البیـت الأمـوي ،ويـدينون      مقلدين ، 
لجــاھھم ومنــزلتھم الاجتماعیــة بالاھتمــام الــذي لقــوه مــن مــؤرخي الأدب   

ثــم مــا لبثـت الأنــدلس أن اطلعـت علــى العــصر   .ومـصنفي كتــب المختـارات   
وشرع الـبلاط بتقـديم رعايـة    . الأموي ، وعندما أصبحت قرطبة مركزاً تعلیمیا     

مـا لبثـت أن اطلعـت أدبیـین مـن ذوى           . ة لـذوي المواھـب وأھـل العلـم          قیم
  .)٤(الشھرة الخالدة

الـذي لـم تخـل أشـعاره الغزلیـة مـن       ) ٩٤٠ – ٨٦٠(اشتھر ابن عبد ربـه      
جمال ، اشتھر ، قبـل كـل شـيء بموسـوعته الأدبیـة ، العقـد الفريـد التـي                     

وقد صـنفھا   . نالت رواجا كبیرا خلال عدة قرون سواء في المشرق أو المغرب          
عیون الأخبـار  . على غرار الكتاب الذي وضعه ابن قتبیة في المشرق بعنوان           

، كما استمد معظم مواده مـن المـشرق، وبالفعـل ، لـم يـورد شـواھد مـن                  
الشعر الأندلسي سوى أشـعاره الخاصـة ولابـن عبـد ربـه أيـضا أرجـوزة مـن              

لیديـة ، لأن   بیتا ، وھي ضرب من النظم أقـل صـعوبة مـن القـصیدة التق              ٤٥٠
الأشــطار تعتبــر عــادة أبیاتــا مــستقلة كــل بیتــین منھــا لھمــا قافیــة موحــدة   

موضوع الأرجوزة مآثر عبد الـرحمن الثالـث الحربیـة وھـي تـستحق أن ينـوه            .
  .بھا لأن الشعر القصصي بقى نادرا في العربیة خلال مختلف العصور 

ر شـعراء   ، فقد كان من غیر شك أقـد       ) ٩٧٢لمتوفي عام   (أما ابن ھانئ    
عصره ، لكن اتھامه في دينه جعله ، وھو في نحو الـسابعة والعـشرين مـن              

بمتنبـي  "لقـد لقـب     .عمره ، يغادر الأندلس التماسا للحـظ لـدي الفـاطمیین            
إلا أن ھــذا ينبغــي أن يؤخــذ علــى أنــه إشــارة إلــي منزلتــه بــین   "الأنــدلس 

 إلــي الأندلــسیین وأســلوبه الفخــم الطنــان وحكمتــه أكثــر ممــا ھــو إشــارة  
وھــذا الوصــف لأســطول الخلیفــة الفــاطمي المعــز يمثــل أســلوبه  .عبقريتــه 

  .بصورة واضحة 
. وھناك خاصتان لأسلوب ابن ھانئ تبدوان مستھجنتین للذوق الغربـي    

إذ لا يحاول الشاعر أن ينشئ لوحة متماسـكة أو يتتبـع          :الأولي ھي تفككه    
شعر العربي منـذ  حالة نفسیة متناغمة وھذه ظاھرة يمكن ملاحظتھا في ال     

أما .إذ كل فكرة أو صورة تستوفي في بیت واحد من الشعر            :مراحله الأولي   
فھــي اســتعمال الــصور المجازيــة بطــرق تبــدو فیھــا أحیانــا . الخاصــة الثانیــة 

خالیة من الحیاة بشكل مستغرب ، ولا قیمة لھا مـن الناحیـة الجمالیـة كمـا       
  .)٥(لنار بالذبال العتید ھي الحال بالنسبة إلي تشبیه السفن قاذفات ا
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ھاتان الخاصتان تكشفان كلتاھمـا عـن نظـرة تجزيئیـة ،واھتمـام بـالجزء           
المستقل عريق في تراث العرب الثقافي ، أو يكـن فـي طبیعـتھم ويتعـارض                
بشدة مع الاھتمام بالوحـدة الـذي أبـداه الأدبـاء الأوربیـون منـذ أيـام الیونـان                   

  .)٦(القدامي
الأندلسیون يغالون فـي انتقـالھم مـن الھـوى     وفي شعر الغزل أيضا كان    

المضني إلـي الدعابـة ، مـن تعـابیر الخـضوع المـذل لمعـشوقة واحـدة إلـي                
المقاضاة الساخرة جزاء جراحات الحب، من حسیة صريحة لشاعر مثـل ابـن    

  : خفاجة 
تـــــسافر كلتـــــارا حتـــــي 
ــسمه    بجــــــــــــــــــــــــــ
فتھــبط مــن كــشحیه كــف 

 تھامة 

فطورا إلي خـصر وطـورا إلـي         
ــد   نھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من نھديه أخرى إلـي      وتصعد
 نجد

  إلي احتجاج ابن حزم بأنه يفضل أن يقابل محبوبته فـي الحلـم مخافـة            
  أن تتلاشى في الیقظة من لمس يده 

ــن إدراك   ــار علیــــك مــ أغــ
ــي   طرفـــــــــــــــــــــــــــــ
ــذا   ــذار ھ ــاء ح ــأمتنع اللق   ف
ــم بـــك ذو    ــي إن أنـ فروحـ
  انفــــــــــــــــــــــــــــــــراد
ــك   ــروح ألطــف فی ووصــل ال

 وقعا 

ــذيبك لمــس    وأشــفق أن ي
ــي    كفـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ي حـــین  واعتمـــد التلاقـ
  أغفــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ــستتر    ــضاء مــ ــن الأعــ مــ
  ومخفـــــــــــــــــــــــــــــى 
من الجسم المواصل ألـف      

 ضعف 
ــه بعیــدا وراء المحــسوس مھمــا كــان مرھفــا    إلا أن المجــال لا يــذھب ب

الأفلاطونیــة الحديثــة ( يعكــس ابــن حــزم النظــرة  " طــوق الحمامــة "ففــي .

القائلة بأن الحب ھو اتحاد شقي روح خلقـت كتلـة واحـدة ، لكـن         ) الخالصة  

ف كان يتحقق عبـر الجاذبیـة الماديـة ، والحـب الأفلاطـوني، فـي ھـذا                  التعار

الــسیاق ،متــصل بــسايكولوجیة غربیــة لعفــاف غــامض يغــدو معھــا الاتجــاه   

الجنسي استمرار مرضیا للرغبة نظرا لأن تحقیق الرغبة والارتـواء ينبغـي أن             

يتحدا في الحـب المـادي ، لقـد قیـل إن المـرأة نالـت حريـة واسـعة ومكانـة                

أمـا فـي الـشعر ، فقـد كانـت فتنتھـا       .عة جـدا فـي المجتمـع الأندلـسي          رفی

علـى  .المادية ھي المتغني بھا ، والسمة الخلقیة الوحیدة التي أشیر إلیھا      

الرغم من أن العفاف كان محمودا في الرجـال أحیانـا ھـي تقلبھـا وقـسوتھا                 

فـي صـدودھا عــن عاشـقھا ،وقــد أورد ھنـري بیـريس مقطعــا للراضـى ابــن       

غیـر أنـه    "حسنت في خَلْـق وخُلُـق       "يقول فیه لمحبوبته    ) بن عباد (مد  المعت
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مقطع يتضمن أيضا دلالة مدھشة ونادرة على تأثیر مـسیحي ، لـن الـشاعر      

  ".ملاك "يقول عن محبوبته إنھا 


